
ما الذي يكشفه أرشيف فرنسا السري عن
بوتفليقة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير للشؤون يز بوتفليقة أصغر وز قبل وقت طويل من تحوله إلى رئيس طريح الفراش، كان عبد العز
الخارجيـة في العـالم يراقبـه جهـاز المخـابرات الفرنسـية عـن كثـب. وتمكنـت صـحيفة “نوفـال أوبسرفـاتور

ير هذا الجهاز. “من النفاذ إلى تقار

يز بوتفليقة، الذي سيقدم ترشحه اللامعقول من أجل تولي فترة رئاسية خامسة في لم يكن عبد العز
شهر نيسان/ أبريل القادم عن عمر يناهز  سنة، طوال حياته هذا الشخص المسن طريح الفراش

الذي من الواضح أنه غير قادر على إدارة شؤون بلاده.

على الرغم من أن دائرة التوثيق الوطنية الخارجية الفرنسية، سلف المديرية
العامة للأمن الخارجي، تحيط علما بأدق تفاصيل سِير أبرز قادة حرب

الاستقلال، إلا أنها تجهل كل الأمور عن هذا الشخص الذي سيحتل المشهد
السياسي الجزائري طيلة السنوات الستين اللاحقة
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ية، كان يرا للشؤون الخارجية لدولة الجزائر الفتية والثور خلال الستينيات والسبعينيات، حين كان وز
بوتفليقة من بين أهم الشخصيات البارزة على الساحة الدولية، كما كان موضوع تجسّس خاصة
من طرف جهاز المخابرات والدبلوماسيين الفرنسيين. وقد درست “نوفال أوبسرفاتور” ملاحظاتهم،

التي تم رفع السرية عنها بناء على طلبنا.

أعمال ملتوية وحيل

ــرأس الدبلوماســية ــان عمــره لا يتجــاوز  ســنة حين ت ــذي ك ــائق الأرشيــف بوتفليقــة، ال رســمت وث
الجزائرية سنة ، في صورة “ماكيافيل” شديد الغرور والفاسد: “شخصًا بلا ضمير يتميز بذكاء
حاد وطموح عال وقادر على المخاطرة برهانه دفعة واحدة”. يا له من تناقض مع شخصيته الحالية!
ولكن هذه الوثائق التاريخية التي تكشف الأعمال الملتوية والحيل والجلسات المغلقة والغامضة التي
عُقــدت علــى مســتوى أعلــى هــرم في الدولــة والشكــوك الــتي تحــوم حــول الإثــراء الشخصي، تعكــس

الوضع في الوقت الحالي! كما لو أن شيئا لم يتغير.



أرشيف دائرة التوثيق الوطنية الخارجية الفرنسية حول بوتفليقة. أشُير إلى  “عدم ذكرها”

يـز بوتفليقـة المفـاجأة. فعلـى الرغـم مـن أن دائـرة تُثـير الصـياغة المـوجزة لأولى الوثـائق المتعلقـة بعبـد العز
التوثيق الوطنية الخارجية الفرنسية، سلف المديرية العامة للأمن الخارجي، تحيط علما بأدق تفاصيل
سِـير أبـرز قـادة حـرب الاسـتقلال، إلا أنهـا تجهـل كـل الأمـور عـن هـذا الشخـص الـذي سـيحتل المشهـد
السياسي الجزائري طيلة السنوات الستين اللاحقة. وقد ورد في إحدى الوثائق أن “أفعاله السابقة لم
تكن معلومة تمامًا، باستثناء التعليم الذي تلقاه في المدرسة الثانوية”. فضلا عن ذلك، حين أصبح



يرا، لم يكن لديهم أي صورة له. لكن بشكل سريع، استخبر العملاء حول “هذا الشاب الضعيف وز
والنحيل”.

توسعت دائرة المهتمين بالكتابة عن سيرته، حيث قيل عنه: “يريد بوتفليقة أن
يكون رجلا منتميا إلى اليسار. وبسبب رغبته الكبيرة في التعلم، فإنه يقرأ كثيرا”

يز بوتفليقة في وجدة وينحدر من عائلة متواضعة أصيلة منطقة تلمسان، وقد التحق ولد عبد العز
ير الوطني الجزائري” تحت اسم “سي بحركة المقاومة سنة  قبل أن يصبح “قائد جيش التحر
عبـد القـادر”. وقـد عُـرف عنـه “وفـاؤه” لقائـد الأركـان  العامـة العقيـد بومـدين، الـذي أصـبح فيمـا بعـد

رئيسا للدولة.

إثر ذلك، توسعت دائرة المهتمين بالكتابة عن سيرته، حيث قيل عنه: “يريد بوتفليقة أن يكون رجلا
منتميا إلى اليسار. وبسبب رغبته الكبيرة في التعلم، فإنه يقرأ كثيرا”. “بفضل تفكيره العبقري وبراعته
الكـبرى، يعتـبر بوتفليقـة مفاوضـا مـاكرا”. وسرعـان مـا ظهـر بوتفليقـة في صـورة متلاعـب بـارز متعطـش
للســلطة، ورجــل جميــع المــؤامرات. ففــي البدايــة، كــان بوتفليقــة أهــم الوجــوه في أشهــر المــؤامرات الــتي
ير الشـاب أطـاحت بـأول رئيـس للجـزائر المسـتقلة، وهـو أحمـد بـن بلـة. ووفقـا لبـاريس، كـان هـذا الـوز

. حزيران / يونيو سنة  المحرض الحقيقي على هذه المؤامرة في

 ير خارجيته بوتفليقة سنة  الرئيس أحمد بن بلة رفقة وز

احتلــت فرنســا مكانــة ســمحت لهــا بمراقبــة الأحــداث في الجــزائر حينهــا. وفي الــوقت الــذي أطــاح فيــه
ير المفوض في سفارة فرنسا رجال الكولونيل بومدين بالرئيس بن بلة في الصباح الباكر، استُدعي الوز



يز بوتفليقة على الساعة التاسعة صباحا. ونقل هذا الدبلوماسي لويس ديغود من طرف عبد العز
ير الشؤون الخارجية انطباعاته في برقية مشفرة بعد بضع ساعات، حيث كتب “من الواضح أن وز
كثر من سنة، ركزت يستغل الانقلاب لمصالحه الشخصية”. يبدو أنه لم يكن متفاجئا من ذلك، فمنذ أ
يبا كل ساعة، على أطوار الاقتتال الداخلي بين ير صادرة عن المخابرات الخارجية الفرنسية، تقر تقار

العشائر في السلطة.

انقلاب ضد بن بلة

في شهــر أيــار/ مــايو ســنة ، كشفــت وثيقــة مــن دائــرة التوثيــق الوطنيــة الخارجيــة الفرنســية عــن
ير “قد يلقى المصير ذاته قريبا”. اعتقال عبد اللطيف رحال رئيس مكتب بوتفليقة، وتوقعت أن الوز
وفي الثالث من حزيران/ يونيو من السنة ذاتها، أشارت وثيقة أخرى إلى أن الرئيس بن بلة قد أوضح
ير الشؤون الخارجية لبوتفليقة مؤخرا أن عليه “التنحي عن منصبه الوزاري”. وقد دفع هذا الأمر وز
إلى التحرك ضد رئيس الدولة. و”بما أنه كان مهددا بأن يستبعده أحمد بن بلة من منصبه، نجح
السيد بوتفليقة في استقطاب بومدين إلى حركة ستؤدي إلى إرساء النظام الحالي”، وبعبارة أخرى، إلى

الإطاحة ببن بلة.

من المحتمل أن يكون بوتفليقة الذي كان يحظى بثقة الرئيس قد مرّ بتجربة
سفر سيئة، حين انتقل إلى كوبا في شهر نيسان/ أبريل

كتـوبر سـنة ، ذكـرت وزارة الخارجيـة أنـه “مـن في مـذكرة يعـود تاريخهـا إلى شهـر تشريـن الأول/ أ
يبــا أن الرئيــس بومــدين قــد أجُــبر علــى إعــادة زوجتــه سرا، بســبب العمــل المشــترك بين شبــه المؤكــد تقر
ير الداخلية)”. كما ورد في هذه المذكرة أن “زوجة الرئيس أثارت قلق كل بوتفليقة وأحمد مدغري (وز
ير الخارجية، بعد أن ألقت بظلالها الذين كانوا يتمتعون بحصرية لقاء هواري بومدين مباشرة، مثل وز

عليهم”.

من المحتمل أن يكون بوتفليقة الذي كان يحظى بثقة الرئيس قد مرّ بتجربة سفر سيئة، حين انتقل
يــون الجــزائري الســيدة بومــدين “مبتســمة بجــانب يــل. فقــد صــور التلفز إلى كوبــا في شهــر نيســان/ أبر
الرئيس، في الوقت الذي كان فيه السيد بوتفليقة، الضائع بين الزحام، يحاول حفظ ماء وجهه دون

جدوى”.

سرقة الأضواء من زوجة بومدين

ير من أجل إبعاد هذه الزوجة؟ لقد كان ذلك بواسطة التهديد بتشويه سمعتها ما الذي فعله الوز
بفضــل الشبكــات الدبلوماســية الــتي يســيطر عليهــا. ويواصــل نــائب المــدير في وزارة الشــؤون الخارجيــة
يــة في العاصــمة الفرنســية أن “فــواتير شراء مجــوهرات في بــاريس كــانت سترُســل عــبر الســفارة الجزائر
الفرنسية”، ما أجبر الرئيس على إبعاد زوجته من أجل التغطية على القضية، في دليل يؤكد مدى

خطورة بوتفليقة.



فيــدال كــاسترو والرئيــس بومــدين في كوبــا ســنة ، وخلفهمــا زوجــة بومــدين وفي أقصى اليســار،
بوتفليقة

كثر خطورة، حيث أن العديد من الاغتيالات السياسية التي أصُدرت الأوامر قد يكون هناك ما هو أ
ــوبر ســنة كت ــن الأول/ أ ــم تنظيمهــا في الســفارات. وفي  تشري لتنفيذهــا في الجــزائر العاصــمة قــد ت
، وقع بطل الاستقلال الذي تحوّل إلى معارض، كريم بلقاسم، ضحية مؤامرة خُطط لها في
ــد الملحــق العســكري فرانكفــورت، وفقــا لــدائرة التوثيــق الوطنيــة الخارجيــة الفرنســية، وذلــك علــى ي

ير يقف وراء ذلك؟ هل قام بالتغطية على الأمر؟ للسفارة الجزائرية في باريس. فهل كان الوز

على أي حال، يسعى الرجل إلى فرض الاحترام، إذ أنه يتمسك بمظاهر الإذعان، ويرغب في أن يُتودّد
ير إليه ويتم الإطراء عليه، بحسب ما أفضت به وثائق الأرشيف. وفي وثيقة إعداد لرحلة رسمية للوز
إلى بـاريس سـنة ، يمكـن قـراءة أن “الرجـل يقيـم وزنـا بـالغ الأهميـة للاحـترام، كمـا أنـه حسـاس
ية للشرطة من أجل مرافقة سيارته ير بدراجات نار للغاية، ويحب الدعاية”. وحين طالبت أجهزة الوز
ــه: “خلــف هــذا الطلــب، تفطنــت بوضــوح إلى رغبــة ــو بأن ــاريس، أفــاد الســفير جــون مــاري سوت في ب

بوتفليقة في إظهار أهميته”.



في خضم الحرب الباردة، وفي الوقت الذي كانت فيه موسكو تتودد إلى زعيم  “غير المنحازين”، ظنت
يــز بوتفليقــة، الــذي كــانت تُســند إليــه صــفة بــاريس أنهــا وجــدت حليفــا ذا وزن في شخــص عبــد العز
“الرجــل الثــاني للنظــام”. ولم يــتردد بوتفليقــة نفســه في الإشــارة إلى أنــه سيســتمر “شأنــه شــأن جميــع
ير لــوي دي الجــزائريين، في اعتبــار الجــزائر بمثابــة الابنــة الروحيــة لفرنســا”، خلال مقابلــة جمعتــه بــالوز

غيرنغو.



 أيلــول/ ســبتمبر  أشــادت ملاحظــة مــن دائــرة التوثيــق الوطنيــة الخارجيــة الفرنســية بتــاريخ
بذلك، حيث جاء فيها أن “الشاب غريب الأطوار في السابق، حل محله رجل السياسة الذي يؤمن
حقا بالتعاون بين بلاده وفرنسا […] لقد تطور بوتفليقة بشكل كبير. وعلى الرغم من أن كاسترو كان
بالنسبة له مثالا يحتذى به، إلا أن بوتفليقة لم يعد يرى في رئيس الدولة الكوبية سوى رجل مجنون”.
يـة للشرطـة مـن أجـل مرافقـة مـن هـذا المنطلـق، يمكـن لبـاريس أن تُضيـف عـددا مـن الـدراجات النار

بوتفليقة.

قصة ملحميّة مع جين سيبيرج

ير من المؤامرات الجزائرية. وقد أعطى معلمه لم تكن العلاقة المميزة التي نشأت قادرة على حماية الوز
نفسه الرئيس بومدين “أوامر من أجل مراقبة بوتفليقة”، وهو تجسّس “كان هدفه بالتحديد جمع
ير كرجـل يغـوي النسـاء تخفـى علـى أحـد، معلومـات حـول التجـاوزات الأخلاقيـة”. ولم تكـن سـمعة الـوز
حتى أن اسمه اقترن بالممثلة جين سيبيرج في قصة ملحمية. وطوال عدة سنوات، لم يكن يبدو أن أي

شيء قادر على إلحاق الضرر به.

انسحب بوتفليقة إلى سويسرا حيث تلقى الضربة القاضية حين اتهمه مجلس
المحاسبة الجزائري سنة  باختلاس مبالغ كبيرة متأتية من فائض

الميزانيات المخصصة للسفارات

عند وفاة بومدين في كانون الأول/ ديسمبر سنة ، اختلطت كل الأوراق حيث لم يدعم الجيش
بوتفليقــة لخلافــة الرئيــس. ولم تقــع إزاحــة الــوريث المزعــوم مــن الرئاســة فحســب، بــل مــن أي منصــب
سياسي في غضون بضعة أشهر من ذلك. وقد جعل ذلك بوتفليقة “الخاسر الأكبر الوحيد” في المرحلة

كمله”. ير بأ الانتقالية، في حين “أمرت وصية رئاسية بحلّ فريق الوز

في الأثنـاء، انسـحب بوتفليقـة إلى سـويسرا حيـث تلقـى الضربـة القاضيـة حين اتهمـه مجلـس المحاسـبة
الجـزائري سـنة  بـاختلاس مبـالغ كـبيرة متأتيـة مـن فـائض الميزانيـات المخصـصة للسـفارات. مـن
جانبه، أنكر بوتفليقة هذه الاتهامات وتمسك بالدفاع عن شرفه في خطاب أرُسل إلى باريس. لكن
الفرنسيين لم يشككوا في صحة الاتهامات. فقد “كان فساد بوتفليقة لا يخفى على أحد”، مثلما جاء
في برقيـة بتـاريخ  أيـار/ مـايو ، الـتي أعلنـت أول إدانـة لـه، والـتي ورد فيهـا أيضـا أن “الضـوء لم
كده يُسلّط بالكامل على أفعاله” لكن “المسألة يجب أن تتبعها منطقيا عقوبات جنائية”، وفقا لما أ

السفير غي جورجي.

بين أصدقاء وأنذال

في آب/ أغســطس ســنة ، وعنــدما صــدر قــرار جديــد عــن مجلــس المحاســبة الجــزائري، لم يكــن
ير الســابق، حيــث كتــب أن بوتفليقــة الــذي “كــان يظــن نفســه كــثر ميلا للتساهــل تجــاه الــوز الســفير أ
مراوغا كبيرا مثّل طريدة باختياره، ليس بسبب إدارته للأموال العامة فحسب بل لأنه كان قد ملأ



وزارته بالأصدقاء والأنذال”.

يــل/ نيســان ســنة ، قبــل تــولّيه فــترة رئاســته الرئيــس بوتفليقــة أثنــاء تأديتــه القســم في  أبر
الرابعة

يز بوتفليقة سيرُضي في يوم من الأيام حلمه بتولي السلطة ربما لم يكن السفير يشك في أن عبد العز
العليا، وأنه سيصبح سنة  رئيسا للبلاد بعد مروره بالعقبات لفترة طويلة. وبعد  سنة، لا

. تزال حاشيته متشبثة به وهو يأمل في أن يستمر ذلك إلى غاية سنة

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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